
9 CULTURE المدى الثقافي العدد )113( الاحد 16  ايار 2004
NO  (113)  Sun.  (16) May

ذات ظهيرة كنت اجـلس ضجراً في
بيـتي، وعبر شــرنقــة الـصـمت
الكثـة، رحت اجول بين الـصالون
والمــطبـخ، وبين غــرفـــة النــوم
والمـكتبة، افتـش عن شيء مفقود
لا أعرف ما هو، وكـان ضوء النهار
يــرسـم بقعــاً من الـظلال علــى
الكتب المـتراكمة دون نـظام. لفت
نــظــــري بغـتــــة غلاف انــيق،
تتـوسطه صـورة امرأة عـارية لا
يبرز منهـا سوى ظهرهـا وشعرها.
هذا مـا افتش عنه، قلـت لنفسي،
رواية رشـيد الـضعيف، تـصطفل
ميريل سـتريب، التي قـرأتهـا قبل
اكثر من سنة، وخلفت في ذاكرتي
مـذاقاً ممـيزاَ، إذ الـتهمتـها دفـعة
واحدة، ووجدت تقـاطعات كثيرة
بين تجـربــة البــطل رشيــد مع
زوجته، وتجربـتي مع الصديقات
والحبـيبـات. وقتهــا دهشـت  من
قدرة المـرأة العربـية علـى اخفاء
شخــصيـتهــا الحـقيـقيــة وكـتم
تجربـتها، وأكثـر ما أثـارني قدرة
الكاتـب على الحفر، في الـشخصية
الأنثـوية، وقـراءة رموز التجـربة
المغيبة عبر كلـمات عفوية وردات
فعل آنيـة وسلـوكيـات بـسـيطـة
مــوحيـة، ممـا أحــالني فـوراً إلى
روايـــة امـبـيرتــــو ايكـــو )اسـم
الوردة(، التي يعتـمد بطلـها، وهو
اشـبه بمحقق بـوليـسي علـى فك
لغــز مــوت الــرهـبــان في ديــر
قـروسطـي. اعتمـد ذلك المفـتش
الأسلــــوب ذاتـه للــــوصــــول إلى
مفـارقات الجـريمة. قـراءة رواية
تصـطفل ميريل ستريـب اخذتني
إلى روايـات أخـرى لهـذا الــروائي
اللبنـاني الـذي اعتـبرته خير من
جسد مقولة اليومي، والتوثيقي،
والسيري في افق الـرواية العـربية
المـعاصرة، خاصـة روايته عزيزي
السـيد كـواباتـا وليرننغ انـكلش،
بالاضافة طبعاً إلى رواية تصطفل
ميريـل ستريـب. كل واحـــدة من
تلك الروايـات ارشفت حقـبة من
تـاريـخ لبنـان المعـاصـر، وسجلته
بـالأسمـاء الـصـريحـة والحـروب
المعـروفـة والأمـاكن الـتي خبرهـا
القــاصي والــداني. روايــة الآني،
ورصد الـزائل والعـابر، وتـوثيق
الحقبـة التي تـدور فيـها الـرواية
عبر الاحـداث التاريخيـة والوقائع
القـريبـة التي مـا زالت معـاصرة
لـدى الـشخـصيـات، قـطعـاً هـو
الأسلـوب الجديد الـذي نحتاجه في
الكتابـة العربيـة. دم طازح يقفز
فــوق الانـشـــائيــة والــذهـنيــة
والـشعاراتية المـؤدلجة والحذر من
مقـاربـة محـرمـات الــواقع، وهي
الآليـات التي حكـمت فن الـرواية
العـربيــة لحقب طـويلـة. هكـذا
خرجـت باسـتنتـاجي ذاك حين
قــرأت روايــة تـصــطفل مـيريل
سـتريب أول مــرة. والتــداعيـات
تلك عـشتهـا ثـانيـة وأنـا احـدق
بظهـر المرأة العـاري على الغلاف،
حائـراً بين الخروج إلى المـدينة أو
مـصــاحبــة الـكتــاب. الـتقـطت
الـروايـة، وانـدفـعت مبـاشـرة إلى
السرير، ثم سـافرت من جديد في
عوالم رشيد الضعيف واكتشافاته
لجسـد زوجته المقمـوع. ولم تمر
سوى بـضع ساعـات حتـى انهيت
الروايـة، إلا انني شـعرت بـوقعـها

قلق اليومي ومنزلق السيرة في روايات اللبناني رشيد الضعيف
شاكر الانباري
من صــراع الــذكــر مـع الأنثــى.
يـصعب الـوصـول إلى حقيقـة مـا
تفكـر به زوجـة رشيـد، فجـاءت
سلبـيتهــا لتـنتقـص من تـوازن
المـوضوع بـرمته، ما صـنع الخفة
في النـص اضافـة إلى اشيـاء اخرى
لها علاقـة بالكتـابة عـن اليومي.
فـفي الــروايــات الـثلاث افـتقــار
للتأمل، وافتقـار للوقوف والتريث
أمام الأحـداث، السـبب الذي جعل
اغلب روايـات رشيـد الـضعيف لا
تعير اهتماماً كبيراً إلى كتلة المكان،
أو علاقـة الانـسـان به. فــالمكـان
يعـطـي ثقلًا للـســرد، بــالــوانه
وروائحه وديكــوراته وطبـيعته.
يعطي تخليداً وديمومة للنص، إلا
أن اغـلب شخصـيات رشـيد كـانت
مـتعجلـة مـرهقــة من جـريـان
الــوقــائـع اليـــوميـــة التي ظـلت
تؤرجحها بفوضـى عارمة. يتولد
التـوتـر الـسـردي مـن الفعل ورد
الفعـل، وفيـضــان الحيــاة يحـمل
الجمـيع إلى الفــوضــى. اليــومي
والـســريع واللحـظي المـثير، جـاء
لـيـتكـئ علـــى لغـــة ســـريعـــة
ومـتـلاحقـــة اشـبه بـلقــطـــات
الـفيـديـو كـليـب، لغــة اصبـحت
وظيفتـها ايصـال الايقاع الـسريع
لـلمـضمـون، أمـا الــشغل علـيهـا
باعتـبارها حـاملًا لا ينفصل عن
قـدرتهـا الـتعبيريـة وجمـاليـاتهـا
وفن الايقاع بهـا فتلك اغراض لم
يلتفت لها الكـاتب. وهي في الوقت
ذاتـه اما ان تجعل النص خفيفاً لا
يستـوقف القارئ طـويلًا، واما ان
تجعلـه يتـمهـل ويتــأمل ويــرفع
الحـجاب عـما هـو خلـف الحروف.
اليومي يعطي خفة إذا كتب بلغة
يوميـة، وهذا مـا استنتـجته بعد
القـراءة الثـانيـة. مــا ادهش هـو
الحدث ولكن حين انتفت الدهشة
بالمـعرفـة، لم يعـد ما يـدهش في
الاعـادة. مـسحـت ظلال الجمـال
وصارت تمضي إلى هدفها مباشرة،
صلــدة، عجفــاء، وخـــاليـــة من
التـلاوين. وهناك اقتصاد في رسم
شخـصية مـؤثرة، فـالانشغـال بما
هـو عابر لا يمكن الـشخصيات من
الـــوصـــول إلى رؤيـــة خـــاصـــة
متفـحصة لـلحياة. بـشر عـاديون
ينـغمــرون بقـصــص حيــاتـهم
العادية، فـيها طرافـة وشد وذكاء
لكنها سرعـان ما تندثـر وتنسى.
وفي اسـتعــادتهــا تـنجلـي الخفــة
واللهـاث والـقصــور عن جـوهـر
الخلــود. وهـنــا يفــارق رشـيــد
الضعيف الكاتب الايطالي امبيرتو
ايكو بقوة. فالمفتش في رواية اسم
الــوردة يـصل إلى ســر الجـــرائم
المــرتـكبــة بقــراءة الـتفــاصـيل
والبـحث عـن معــانـيهــا. اي انه
يجسد رؤية عميقة للحياة، إذ هي
تفـاصيل مترابـطة، وذات دلالات
توسع حدود الواقع وتزيح الستار
عن مـا هـو مـألـوف ونمـطي. لا
يبـقى الانـسان بـعد قـراءتهـا هو
ذاته ابداً. أمـا شخصـية رشـيد في
روايـة تـصـطفـل ميريل سـتريب
فـتسخـر التفـاصيل للـوصول إلى
هدف في الرأس، إلى تأكـيد قناعة،
ومن هنـا بـالـذات يـؤطــر منهج
الروايـة الواقع دون أن يـساهم في
ـــــه. ـتـــــــــــــــــــــــــوســـــــــيـــع ـ

وجــاء وعـي الـبـطل الجــديــد،
وحسـاسيـته الذكـية في رصـد ما
يــــدور حــــولـه وشجــــاعــته في
المواجـهة،ليـزيح السـتار عمـا هو
محجــــوب ومـــسـكــــوت عــنه.
ولـيكـتــشف أن المــسكــوت عـنه
مـوجـود، وهـو المحـرك الـسـري
لكثـير من الحيـوات، لـذلك لا بـد
مــن الاعــتراف به. إن المـــــرأة في
المجتمع العربي مستعدة أن تدمر
حيـاتهـا علـى ان تبـوح بحقيقـة
تجاربها. تدمر بيتها لكن لا تخبر،
أو تكـشف، لـزوجهــا أو حبـيبهـا
صــراحــة علاقــة ســابقـــة من
علاقتها، وهـي تتمسك بـالكتمان
والـسـريــة والحجب والـتضـليل،
وكـــأنهــا هـي الخلاص مـن واقع
اجتمـاعي يـضطهـد المـرأة، ومن
مجتمع ذكوري يقمعها ولا يعترف
بـرغباتهـا. وللوهلـة الأولى يتبادر
إلى الذهـن أن الرواية تـدين المرأة،
كـونها مـنمذجـة، جبانـة، وكتب
الـتراث الـتي رسمـتهــا شــريــرة
مراوغـة خبيثـة، وماكـرة، مثل
الف ليلـة وليلـة، كـانت صـائبـة
وتـتـمـتع بـــالحكـمـــة. لكـن، وفي
الجـــانـب الآخـــر، مـن يـتـــأمل
بشخصية البطل رشيد، أو الرجل
عمـومـاً، وهـو مقــابل للمـرأة في
العلاقـة الـشـائعـة، يجـده لا يقل
بشـاعة ومـراوغة عـن المرأة. إنه
يمـتلك ذهنيـة شرقـية متـخلفة،
برغم انه حاول أن ينسب لروحه
تفـتحاً وتحـرراً ظلا فيه كقـشرة
ناعـمة. حـين مارس الجـنس مع
فتـاة تجلس دائمـاً معهم في المقهى
البـيروتي، أيـام الـشبـاب، احـبته
واعطـت له نفـسهـا، تفـاداهـا في
الـيوم الثـاني، ولم يتحـدث معها.
الـسبـب حسـب مونـولوغ رشـيد،
المـريض بعـض الاحيـان، والـوقح
كذلك، إن فتاة منحت جسمها منذ
الجـولـة الاولى، يعني إنهـا تمـارس
مع آخــرين، لــذلك لا يـريـد أن
يراهـما احـد سويـة، ربما يـكون
ذلـك الاحد قـد نام مـعها سـابقاً.
إنها ذهنية بائسة تكيل بمكيالين،
أما تجـربته مع خيـاطة البرادي،
التي جـلبهـا إلى الـبيـت في غيـاب
الــزوجــة، فـقمـــة في الخيــانــة
والـشيـزوفــرينيـا. فهـو من بـاب
يعـشق زوجـته جـسـداً وروحـاً،
ومن باب آخر يغوي أول فتاة تقع
في طـــريقه. يـطلـب العفــة مـن
زوجته لكنه يمارس نقيض ذلك،
اليـسـت هي الـعقليـة الـذكـوريـة

المريضة اياها؟
تأكيد قناعة

ثمـة شـيء مفقـود احـســست به
عنـد القــراءة الثــانيـة لـروايـة
تصطفل ميريل ستريب بأحداثها
الـسـالفــة، لكن مـا ذلك الـشيء؟،
اسـتنتجت من تداعـيات الروايات
الثـلاث أن النـصـوص مـكتـوبـة
بــروحيـة ذكـوريـة، ضــاغطـة
تمـضي بالقارئ إلى هـدفها المصمم
مــسبقـاً. تــرى الحيــاة من هـذا
الجـانـب فقط، الأمـر الـذي جعل
الـشخصيـات الأنثـوية تفـتقد إلى
العـمق، نـتـيجـــة جهل الـــراوي
بالأنثـى ربما، ونتيجـة قراءته لها
قـراءة تحمل من الأحكام المـسبقة
الشيء الكثير. تجلى هذا واضحاً في
الـروايـة الأخيرة، كـونهـا صـنعت

وعكـست لـه صورة بـالغـة البراءة
والفبركـة والدقـة. كانـت تحاول
اقنـاعه بكل وسـائل الخـداع إنهـا
فتــاة بــسيـطــة، لم تـكن لهــا اي
تجــارب جنـسيـة أو علاقـات مع
الـرجــال. يكــشف الكـاتـب زيف
مجتمع، في نهـاية القرن العشرين،
حـيــث الفـــصل الـكـــــامل بـين
الـتجــربــة والقــول، بـين الفعل
والـلغـــة، مجـتـمع يـنـــسج عـبر
شخــوصه، صــورة كــاذبـــة عن
نفـسه، تختلف جذرياً عن الواقع.
فــزوجـــة رشيــد، وخــالـته، وام
الـزوجــة، وبعـض الـشخـصيـات
الثانـوية الأخرى، تـشترك كلها في
رسم صــورة وهـميــة لــذواتهــا
ولذوات الآخريـن، في لعبة متقنة
وأدوار، لكـن دون مـتفـــرجـين،
وتطلـبت حفــراً وتعبـاً وهجـسـاً
يحمـل روح التـنبـــؤات من قـبل
الـراوي وهـو يحفــر ثم يحفـر في
جــســد زوجـته وروحهــا إلى أن
اكتشـف الحقائـق المذهلـة. بينـما
كان يـرغب بخلق علاقـة زوجية
سـليمـة وممتعـة،” وزرع طفل في
بطنـها كـي يصير ابـاً، مثل اغلب
الرجـال، كانـت الزوجـة تتـهرب
بخفة وغـرابة، تعتـبر الحمل شراً
والجـنــس وســـاخـــة وقـــذارة،
والوصـال واجباً تؤديه بقرف. لم
تحـببه اذن، وتـزوجـته للخلاص
من ورطـة معينـة، أو من تـاريخ
ملوث ومأسـاوي. استخدام رشيد،
المثقـف والمتعلم والـضليع بـاللـغة
الفـرنسيـة، في تحليل تلك الـعينة
الـبشرية المـدعوة زوجته، وسائل
لا يفكر بهـا انسان سـوي، لتلمس
آثــار التجـربـة الـسـابقـة علـى
جسـدهـا. الا تتفجـر الحقـائق في
كـثير مـن الاحيــان بــأســالـيب
مبـتكــرة؟ او يتـم القبـض علـى
السـارق بطرق مضادة لا يحلم بها
حتى المحترفـون؟ وكانت الحقائق
مـذهلـة، اولهـا زيف العلاقـة بين
الاقــربــاء. اخـبرته زوجـته إنهــا
حين كانت في التـاسعة اوقعها ابن
خالتهـا، وعمره عشـرون سنة، في
فخ علاقة مـريبة، وهـو من فض
بكـارتهـا، وكـان يمــارس الجنـس
معهـا بـشـكل دائم إلى أن تــركهـا
وسـافـر إلى الخـليج لـيتــزوج من
فتـاة ثــانيــة. بعـد هـذا كـرت
الاعـترافـــات: علاقـــة مع شـــاب
فرنسي، كانت له علاقة مع خالة
رشيــد، التي اجــرت له شقــة في
الـعمارة الـتي تقطنـها ثم عـرفته
علـى زوجــة رشيــد. هل هنـاك
دوافع غير الجنـس بين الثـلاثة؟
كـالمال مثلًا؟ وما حـقيقة العلاقة
بـين خـــالـــة رشـيـــد والــشـــاب
الـفرنسي؟ تلك اسئـلة لم تتطرق
اليهـا الـروايـة لكـن يبـدو أن مـا
خفي أعظم، إذ كانت البكارة التي
فـــرح رشيـــد لافتـضــاضهــا، في
العـرس، مــا هي إلا رتق لـبكـارة
مـزيفة، قام به الطبيب الذي كان
يعـرف الـزوجــة جيـداً احـداث
بـسـيطــة في الظـاهـر، ليـس من
السهـولـة البـوح بهـا، لكن تـطلب
الامــر فترة رهـيبــة من المعـانـاة
والمراقـبة للـوصول إلى تفـسيرها.
مجتمعـاتنا وشخصيـاتها، امتلكت
خبرة تــاريخيـة في المـراوغـة، في
حجب الآثار، وخلق صورة زائفة.

فالابطال الذين شاركوا في الحرب،
وسيشاركون ربما في حروب اهلية
قـادمة، يـتحملـون تركـة ثقيـلة
صنعهـا تـاريخ مـن الثـأر والثـأر
المقــابل والاختلافـات المـذهـبيـة
والطـائفيـة. بـؤرة الـروايـة تلك
قدمها الكاتب برؤية فنية سلسة،
ليــس عبر مقـولات فلــسفيـة أو
فكـرية إنما عبر تـراكم التفاصيل
الـصغيرة لـدى شخـصيــاته، ومن
خـلال تتـبع الجــذور القــديمــة
المنـسية في تربـة الضيع والحارات
والمـدن. وبـرغم أن البـطل يفكـر
بـانه لا يستطـيع أن يثأر لابيه إلا
أنه يعيش تلك الاسطورة الجميلة
الـتي رضـعهــــا مـع حلـيـب الام،
القـائلـة ان الـقتيل لا يخـتفي عن
وجه الارض، وسـرعان مـا يرجع
إلى اقرب النـاس اليه بهيئة شبح.
إنه قانون قبلي تحـدر منذ مئات
الـسـنين، دون ان يـكتـبه أحــد.
وهذا ما بدأ البطل يراه حين عاد
في التاكـسي إلى زغرتـا. أخذ شبح
ابــيـه يــتراءى لـه بــين الحــين
والآخـر، بـين الحقيقـة والخيـال،
بـين تمـــرد المــثقف وطـمـــوحه
المـشــروع لبــدء حيـاة معـاصـرة
وحضاريـة، وثقل تركة الـتقاليد
التي لا يمكنه الخلاص منها. شبح
يـطلب الأخـذ بثـأره، في تكـرار لا
يرحـم لدورة الـتاريـخ والعادات.
وتاريـخ العائلـة. الذي هـو تاريخ
لـبنـان، تــاريخ من القـتل والثـأر
والأنتقـام الـطــائفي والحـروب.
وعلـى رغم أن الاجـيال الجـديدة
ليست لهـا علاقة بما حدث سابقاً،
فالقتيل لـيس بأبيه الحقيقي، إلا
أن الخلاص يتطلـب رؤية جذرية
لكـامل المجتمع. بـوح الشخـصيات
وهي تصفـي الحساب مع مـاضيها
وتتــأمل فـيه دون خــوف، كــان
آسر. وهـذا ما قـرب الروايـة من
الـسيرة الـذاتيـة كـونهـا مكتـوبـة

بضمير الانا.
عقلية ذكورية

اليومي المألوف، السيرة الشخصية،
الايقــاع المــديـني محمــولًا بلغــة
سلـــسلـــة تــبلــــور افكـــارهـــا
الاجتمـاعية، بدقة، يكشف رشيد
الضعيف في رواية تصطفل ميريل
سـتريب، هــذه المــرة، عـن بثــور
الـواقع، فيدفع المسـكوت عنه نحو
الــواجهـة، ويـضع ابـطــاله أمـام
ارواحهم، ليـصبح البـوح والكلام
عن حقيقة الحـياة هو المـونولوغ
الـطــويل الــذي يــداوي جــروح
البـشـر. يحـمل الكـاتب مـسبـاره
لـيحفر في تلك التلافـيف العميقة
المخـتبئــة وراء الكلمـات المكـررة،
والسلـوكيات المـألوفـة والعلاقات،
البريئـة، لأول وهلة، إلا أنهـا ما أن
ينزع القنـاع عنها حتـى تتكشف
بـشــاعتهـا وخـداعهـا. الحفـر في
الـشخـصيـة المحـوريــة، وهي هنـا
زوجــة رشيـد، الـراوي، حفـر في
حقيـقة مجـتمع بكـامله، مـصاب
بلــوثــة الهــروب نحــو الــذات،
والانتقـائية وتـشظيـة المنطق في
تلمس جواهـر الاشياء والظواهر.
فـمـن خـلال سقــطـــات الـكلام،
واحــداث صغيرة تخـص العلاقـة
الجنــسيــة بين الــرجل والمـرأة،
تتـوفــر للبـطل معـرفـة العـالم
الـســري للـفتــاة التي تــزوجهـا،

المــدافع واستقـرار الـوضع العـام.
وفي اللـحظــة التي يـستعــد فيهـا
البـطل للذهـاب إلى زغرتـا، يفكر
مـستغربـاً، بعد أن زالت المفـاجأة،
لمــاذا لم يتـصل به احــد ويخبره
بالأمـر، هل يتـجاهـلونـه إلى هذه
الـدرجة، مع أن القـتل حدث قبل
يـومـين كمــا كتـبت الجـريـدة؟
يـذهـب إلى البـيت فـوراً، وذهـنه
مـنــشـغل بعــشـــرات القـصـص
والاحـداث والاسمـاء، التي عـرفهـا
منـذ الطفـولة او لاحـقاً. يـذهب
ليرى أن كانـوا تركـوا رسالـة على
البــاب أو علــى الهــاتف. لم يجــد
شيئاً. يتصل تلفونياً مع البيت، لا
يــرد أحــد. بــدأ يحـضــر نفـسه
للذهاب إلى بيـتهم في بلدة زغرتا.
لم يخبر سلـوى، ولا يلبث شـريط
حيــاته من الـدوران، مـسـتعيـداً
أيـامـه منــذ ولادته. نـطل علـى
مـشهــد واسع للعـائلـة، الأم والأب
والأطفال والأقـرباء، في اسـترجاع
للـــزمـن يهـتـم بـــالـتفـــاصـيل
والحــوارات الـصـغيرة والايحــاءات
التي كــانت غــافيـة في الـذاكـرة.
الخـواطـر تعـبر بلا استئـذان، مع
حمــولات المـــوروث من طــرائف
وحكـم، كل ذلك شكـل الشـرايين
الــداخليـة للـسـرد. المـونـولـوج
الـطويل، لا تـظهر فـيه اي صورة
للمــدينـة وكـأن الأحــداث كلهـا
تجـري في رأسه. لا نلمـح سماء ولا
قـمـــراً ولا بـيـــوتـــاً ولا اي شـيء
محسوس. نكتشف من خلال تيار
الـوعـي، ان ام البـطل كــانت لهـا
علاقـة مع شـاب آخـر من البلـدة
اسمه انـور، وقـبل أن يتــزوجهـا
اكتـشف انور انه ينتـمي إلى عائلة
معـاديــة لعـائـلتهــا. ثم يــدخل
شخـص آخر في الحـكايـة، حكـاية
العـــاشق القــديمــة، اسمه حمــد
الضـعيف يـنتـمي إلى عـائلـة الأم
نفـسهــا، وفي الليلـة الأولى للـزواج
يكـتــشف الــضعـيف أن زوجـته
ليست بـاكراً. يـذهب به ذهنه إلى
انـــور، كــــونه سمع بــــالعلاقـــة
السابقة، فلا بد أن يكون هو الذي
فض بـكارتهـا، ومنـذ تلك اللـيلة،
ليلــة العــرس، لم يقـترب منهـا.
كانت الأم حاملًا، ودرءا للفضيحة
بقيـت في البيت فما كان إلا أن ولد
رشـيـــد، الأسـم الـــذي يحـيل إلى
الروائي، ليؤكد أن رشيد الضعيف
يكتب سـيرته الذاتيـة. كبر رشيد
ودخل والـده في العمل والسـمسرة
والثــراء. كــان لــوالـــدة رشيــد
صديقـة اسمها مـريم، تـروي لها
كل شـيء، وهي التي تـزوجهـا عم
رشيـد الـصغير. كـانت مـريم وأم
البـطل تتبـادلان روايـة الاسـرار.
ومــن خلال ذلـك الـبــــوح بـين
المـرأتـين نطل علــى مشهـد واسع
للعـائلـة الـزغـرتـاويـة. كـيفيـة
المعيشة، الـزيجات، علاقات الحب،
الثــارات، ممـــاحكــات الاســرار،
القـتل، ويعـــود بنــا المــشهــد إلى
خمسين سنـة ماضية. وهنا يصل
السـرد إلى النقطـة الجوهـرية في
الــروايــة، الا وهـي أن الاجـيــال
الجـديــدة تتـحمل ارثـاً كـبيراً لم
تـشــارك فيـه ولم تقم بـصـنعه.
وهي في كل بـد، مجبرة على تحمل
تبعـاته ونتـائجه، وهذا مـا يحيل
إلى الحـــرب الاهلـيـــة حـصـــراً.

يجري علـى الهوية وحـسب الدين
والحــزب والـطــائفــة. عـــالجت
الروايـة إذن همـوماً شـاملـة، هي
همـوم الشعـب اللبنـاني، وهمـوم
مـواطن عـربـي يعيـش في نهـايـة
القــرن العـشـــرين، في بحـــر من
التخلف والشعارات والمفاهيم التي
اثبتت الحياة خطأها، ودفع ثمنها
النـــاس البـسـطـــاء. ورشيــد في
رســالـته المــوجهــة إلى الـــروائي
الـيــابــانـي، يحــاول نحـت نـص
انـــتـقـــــــادي، تـــــــذمـــــــري،
تـراجيكـوميـدي، لكنه تـراكمي،
يعـتمـد علـى تجـميع المـشـاهـد،
ونمـذجة الـشخصـيات، في تـأطير
واضح للتاريخ. نفتقـد احتمالية
الــواقع، وتعــدد وجـــوهه، ونقع
فقط على مـا هو جاهـز ومنجز.
يصيبنا بالدهشة أول ما نصطدم
بـه، لكـن اسـتعـــادته لا تـضـيف
الكثير، كـونه ليس رؤية حـياتية

مغايرة.
السيرة الذاتية

اما روايـة ليرننغ انـكلش فبـطلها
ايضاً هو الكـاتب، رشيد الضعيف،
الاستـاذ الجــامعي الـذي يـدرس
الانجليـزية ويتـعلمها بـاعتبـارها
اصـبحت مـن اللغـات الــرئيـسـة
والمهمـة في عـالم اليـوم. والـزمن
هذه المـرة هو بعـد انتهـاء الحرب
الاهليـة اللبـنانـية، وصعـود كثير
مـن المـــســتجــــدات في الحـيــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة
والـسيـاسيـة. تبـدأ الـروايـة من
اللحظـة التي يكـون البـطل فيهـا
جالـساً في المقهى، بـذهن صاف مع
واحد من اصدقائه. يوم كأي يوم
في حيــاة رشيـد وبـيروت. صحف
تقـرأ واذاعــات تبث، ومـوج بحـر
بـيروت يـتردد علـــى الــســـاحل
والطـيور تعبر السمـاء. إنها السيرة
اليومية لشخص ومدينة وتاريخ.
وفيما رشيـد يقرأ اخبار الجريدة
يقع علــى خبر يـلفت انـتبــاهه،
ويعكر صفو جلسته، وكان فحوى
الخــبر أن )حمـــــد ض( قـــتل في
عـملية ثأر في زغـرتا، وهي إحدى
المدن اللبنانية، ويتبين للقارئ أن
الـقتـيل هــو والـــد البـطـل. تلك
اللحـظة الـدراميـة، ورشيـد عادة
مـا يختار لحظـات عاديـة في حياة
ابـطــاله، كـــانت الـشـــرارة التي
اخترقت عاديـة الزمن واستدعت
الأحـداث لاحقـاً. افتـض اليـومي
بحـــدث لا يحــصل كل يـــوم. ثـم
يـسأله الصديق عفـو الخاطر: هل
هو ابوك حقاً؟ ومن ذلك التساؤل
البـسيط، في مقهـى وسط بيروت،
نـتبين أن أحـداث الروايـة اجمع،
تـتعلق بهــذه الجملــة. يلتقـطهـا
الـبطل بحسـاسية عـالية، وكـأنها
الـشــرارة الـتي فجــرت تــاريخه
السابق كله. تاريخ الثأر والنعرات
الطـائفيـة والتقـاليـد المتكـلسـة
وأوهام مدينة خرجت بالكاد من
أهـاب الـزمـن إلى سيرة الحـاضـر.
يـسرد لـنا الـكاتـب حاضـر بطله
وكيف يعـيش أيامه فنعرف ان له
صـديقـة اسمهـا سلـوى، تـزوره في
بيته بـين الحين والآخر، مـطلقة
وتعيش مع امهـا. أما البطل فكان
متزوجـاً من فرنسية خلفت بنتاً
عمرها 18 سنة، لم يلبث أن طلقها
ورجع إلى لـبـنـــان بعـــد صـمـت

غريبـاً علي. لم تكن بـالقوة التي
كـانـت علـيهـا في قــراءتي الأولى.
سـألـت نفــسي لمــاذا؟ هل تـغيرت
ذائقتي خلال سنة واحدة ام تغير
نـص رشيـد الـضعيف لـسـبب مـا
اجهله؟ وحــاولت ايجـاد اجـوبـة
كثيرة لـذلك الاحـساس، وهـذا ما
تـطلـب مني مــراجعـة روايـتيه
السـابقتين عزيزي السـيد كواباتا
ولـيرنـنـغ انغلـــش، لكـي اصل إلى
حقيقة مـا يحمله اليومي والعابر
والتسجيلي، من تأثيرات على ثقل

اي عمل وعمقه.
نص انتقادي تراكمي

روايـة عـزيـز الـسيـد كـوابـاتـا،
تتلخص في رسـالة طويلـة يرفعها
بطل الـرواية رشـيد إلى الـروائي
اليـابــاني كـوابـاتـا الـذي مـات
منتحـراً، وهي مـونـولـوج شـامل
عـن حياته، وأهـم محطاتهـا، منذ
الطفولة حـتى تاريخ الرسالة، اي
عــام 1991. يقــدم البـطل جـردة
حضـارية تخـتلط فيهـا السيـاسة
والافكار والنقد، يبدأها رشيد من
احدى القرى اللبنانية لينقلنا إلى
مفــاهيـم القــريــة البــسيـطــة
والسـاذجـة، وعلاقـة الـصبي مع
ابـيه المـسـتبــد، وأمه الخــانعــة.
الجهـل، الأميــة، تقـــاليـــد الثــأر
المستحـكمة بين الأسـر حول اتفه
الاشيـاء، حـيث قــاد مصـرع ابي
رشـيــد، كـل ذلك كـــان خلفـيــة
مـأسـاويــة جبلـت منهـا الحيـاة.
يـراكم الـضعيف مـفردات الـواقع
بسـرديـة خـطيـة تـصنع مجـرى
الـروايـة، وتقــود اهتمـام القـارئ
حتى النـهاية، في وقت دخلت فيه
المفـاهـيم العلـميــة التي جلـبتهـا
الحضـارة إلى القرية، مـثل كروية
الأرض وصعـــود غـــاغـــاريـن إلى
الفضـاء واخبار الثـورات في العالم
والتظـاهرات المنـطلقة في بيروت،
وبـــــدأت تخـلخـل المفـــــاهــيــم
الاجتمـاعيـة المتـوارثـة وتـبلبل
الأذهـان، حتى زعـزعت كثيراً من
القـناعـات الغيبـية حـول البـشر
والكــون. وبــانـتقــال البـطل إلى
بيروت، العـاصمـة العـربيـة التي
راحت تـكتظ بالاحزاب العلمانية
والحـركات المـسلحة الفلـسطيـنية
والحركـات الطـائفيـة قبل 1975،
يورد الكـاتب في رسـالته الغـرائب
التي شـاهـدهــا، والتغـيرات التي
حصلت في حياته اثناء اشتراكه في
التظاهـرات، ودخوله اول مرة إلى
بيت دعـارة وتعرفـه على النـساء
واختلاطه بــالمنــاضلين العـرب،
وتـأثير كل ذلـك لا عليه فحـسب،
إنمــا علــى علاقــاته مع قـريـته
واســـرته ومحـيــطه. إذ شهـــدت
القـريـة بهــذا الانفتـاح، دخـول
الكهـربـاء والتلفـزيـون والمـذيـاع
فغـيرت عميقـاً في علاقات الـناس
بعـضهم ببعض. يـشترك رشيد في
الـتظاهرات ويتـدرب على السلاح
مع المنظمات الفلسطينية ويتابع
مجـريــات حيــاته عبر الحـروب
الاهلـيـــة واصــطفـــاف القـــوى
اليـسارية. مـشاهد سـريعة للقتل
والدمار وتمزيق الاجساد والكلاب
الـسـائبــة التي تعـودت علـى اكل
الجـثث، والـعنـف اليــومي الــذي
قـسم بـيروت إلى شطـرين غـربي
وشــرقـي، بعــد أن اصـبح القـتل

أهدل لك....
النواح جدير بالنداء

لكنني أهدل لك.
لأنك شـفيفــة منـذ أيــامنـا

تلك....
هل تذكريـن عهود السماوات

الزرق؟
****

مات أجمل الشعب تحت أحذية
العسكريين.....

عشبةً وحيدةً زرعتني
وما جدت بالندى

مــا جــدت بــالــدمعــة التي
توسلت

لامع حذاؤه العسكري،
وناشفة أنت...

هل تذكرين المياه العميقة في
نومنا الباكر؟

****
بعد ربع قرن

تعرف حتى الحمير
إن البرادع قـد تتخـذ نقـوشاً

أخرى....
ببردعتي تلك التي تريدين

لن اعود
لن آكل العشب
لن أشرب الماء

غربة أوحش من منفى
إبراهيم البهرزي

الجمال،
إنا صحارى الذكريات!

****
ستبكي حياتي طويلًا

لأن الـسعــادة عنــدي ليـس
الأمان

ولا مطلعاً طلعةً في الحشود
ولا بركات التوابع والأمعات

ستبقى السعادة عندي:
وجودي معي

باسلًا
في سفائني الغارفة..

****
أهدل لك

طائر التم عراقياً كان
فر من الأهوار

طائر التم صدفةً
يغني مرتين

****
هل غنيت أنا مرةً أولى؟!

2003/5/27

ثم صرنا عاقلين
وهادئين...
مع البنات!

وتـــــراكــمــت حـــــرب وراء
حروبنا الصغرى

أضعنا الدرب فيها
والبنات
وعقلنا،

مـــاذا كــسـبـنـــا غـير عـمـي
الأمهات؟

خذها
خذ الغيمات

أمك حين أوصتني
رأيت الوقت ناضر

لا يـطيق مـن النصـائح. غير
طلق القهقهات
ضحكت علينا

أم ضحكناها تماماً
دونمــا حـــرصٍ علـــى وشك

النكات؟!
هي هكذا صارت

ضحكناها بكاءاً كلها
فمـتى تـكاثـر ضاحـكون بلا

ملال
قلنا على أسفٍ

خذو الغيمات....
مـا عــادت لنـا أم تـرى هـذا

أهدل اليك.
كمسرى نهرٍ

يؤوب إشتياقاً
لسرب قطا تائه عطشاً

الميــاه تهب صعـوداً إلى حيرة
الطير

وأهدل اليك -
فلا أرى غـــير صعـــــوبـــــة

الذكرى...
إنني اتـذكـر الـرحـم جيـداً

رغم سهوي المكين
يالبدعة النسيان

كم تشبهين الفة الاحتلال؟
****

ذهبوا بما نهبوا
وظل الـــوقـت مجـــروحـــاً

فقيراً...
أأكــون بعــد غيـابــة العمـر

الجميل
على فرادة نفسي الثكلى

أميراً لا يروم سوى حصير؟!
****

خذها
خذ الغيمات

أمك حين أوصتني
ونحن نباغت الطرقات:

خفف عليه. أذى الوقاحة!

ســأكــون حكـيمــاً بـــأذنين
هادلتين!

****
سيكون احتفالًا كبيراً

ولست أدعى
أعــــرف أنـي لا نــصـيراً ولا

مهاجراً ولا من الطلقاء
سيكون إحتفالًا كبيراً لهم

وسأبقى حفياً
بما أحتججت عليه كثيراً

كأس وفي بلا ندمان
****
بعد كل الذي مر

من يـستطيع اعترافـاً ببعض
الخجل؟

لا النبيل ولا المدعي
لا القتيل ولا الشاهد الا لمعي

لا ركين السلامة
لا ناهب الأرض والعرض

لا فقهاء الخصى
مذ ثلاثة عقودٍ تداس البلاد

بفوضى الأبل
وهمو

يجرشون الحصى...
تــــذكــــريــن اذن كل شـيءٍِ

وتنسين غيبوبتي؟
آه كم فاجأتنا رعود الأمل!

****


